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  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر
 جامعة خنشلة    أونيسي ليندة. د

  
  

   :ملخص
لمراقبـة الانتخابـات الـتي     الهيئـة العليـا المسـتقلة    2016الدستوري استحدث التعديل 

تعتبر تتويجا لتجربة طويلة للجزائـر في مجـال تنظـيم الانتخابـات ومراقبتـها، وكـذا الاسـتجابة        
للمقترحات البناءة التي عبرت عنـها العديـد مـن فعاليـات اتمـع بمناسـبة جـولات المشـاورات         

،الـذي   16/11: تم تنظيمهـا بالقـانون العضـوي رقـم     . لسياسـية المنظمة في إطار الإصـلاحات ا 
يهدف إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقـة بالشـفافية ومصـداقية الانتخابـات وتكـريس دولـة       

  .القانون 
مـن خـلال التركيـز     16/11:تعالج هذه المقالة العلمية مضمون القانون العضـوي رقـم  

بة الانتخابات وتشـكيلها ،اختصاصـاا وتنظيمهـا    على طبيعة الهيئة العليا المستقلة  لمراق
وسير عملها ،وما مدى اسـتقلالها الـوظيفي وتـأثير ذلـك علـى عملـها الرقـابي ، للكشـف عـن          
أهميتها ودورهـا المنتظـر في تعزيـز دولـة القـانون وتـدعيم الحقـوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة           

العليـا بالوظيفـة الرقابيـة غـير كـاف      ،لنخلص إلى نتيجة هامة وأساسية هي أن قيـام الهيئـة   
،لهذا يجب على المؤسس الدستوري أن يعترف لها أيضـا بسـلطة الإشـراف علـى الانتخابـات في      

  . الجزائر 
الهيئـة العليـا  المسـتقلة لمراقبـة الانتخابـات ، الانتخابـات ، رقابـة العمليـات          :الكلمات الدالة 

  .الانتخابية
Résume: 

La révision de  la constitution de07mars2016 a institutionnalisé la haute instance 
indépendante de  la surveillance des elections. Cette  instance est crée sur la demande des 
partis de l'opposition a fin d'assurer la transparence et la crédibilité des élections . la loi 
organique n 11-16 a précisé la formation, l'organisation,le fonctionnement et les fonctions de 
cette instance de matière de la surveillance. 

Théoriquement, cette institution vient pour renforcer l'Etat de droits;les droits et les 
libertés individuelles et collectives . on a pu arriver a la conclusion suivante: le role de la 
haute instance indépendante  de  la surveillance des elections est très limité,et il faut que le 
constituant accorde aussi a cette instance  l organisation des  elections en algérien. 
Mots clés: la haute instance indépendante de  la surveillance des elections.les elections  .la 
surveillance de processus electoral 
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  : مقدمة 
إن الهدف من الانتخـاب هـو اختيـار الشـعب  لممثليـه في السـلطة للتعـبير عـن إرادتـه          

، ونزيهـا ، وغـير مشـوب بمـا      السيادة نيابة عنه ،ويتطلب ذلك أن يكون هذا التمثيل حـرا وممارسة 
الشعب وخياراته الأساسية ، يتفق الرأي في الوقـت الـراهن علـى ضـرورة خلـق آليـة        رادةإيعيب 

يناط ا مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بغرض كفالة الاقتراع العـام وإدارة الانتخابـات   
محايدة ونزيهة ، حيث يؤدي ذلـك إلى التقليـل مـن احتمـال تعـرض النـاخبين للضـغوط         بصورة

  .مهما كانت صورها أو تزوير نتائج الاقتراع 
اعتمــدت الجزائــر مــن أجــل ضــمان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وضــمان حيــاد الإدارة في  

نـذ الانتخابـات   مواجهة المترشحين على عدة آليات لم تكن موجودة في السابق ، حيـث عمـدت م  
على استحداث اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابـات الـتي تعـد     1997التشريعية لعام 

هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبـة قانونيـة العمليـات الانتخابيـة في إطـار      
  .للنتائج احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها إلى غاية الإعلان الرسمي 

 2009كما تم إعادة تجديد اللجنة الوطنية المستقلة  لمراقبـة الانتخابـات الرئاسـية لعـام     
كآلية من الآليات التي تساعد على ضمان نزاهة الاقتراع وضمان حيـاد الإدارة ، لم يتوقـف الأمـر    
عند هذا الحد بـل تغـيرت تسـمية اللجنـة فيمـا بعـد وأصـبحت تسـمى باللجنـة السياسـية           

ــريعيات  الو ــات في تش ــة الانتخاب ــة لمراقب ــيات   2002طني ــذلك رئاس ــيير في 2004وك ــذا التغ ، ه
  .التسمية صاحبه أيضا تغيير في تشكيلة اللجنة 

المتعلـق بالانتخابـات ، جـاء بنـوعين مـن اللجـان        12/01وبعد صدور القـانون العضـوي   
ي ذات تشـكيلة قضـائية   الوطنية  الأولى وهي اللجنة الوطنية للإشـراف علـى الانتخابـات ،وه ـ   

بحتة تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي الانتخابي، لم تعرف الجزائـر مثـيلا   
لها منذ الاستقلال ، أما الثانية  وهي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يـتم وضـعها بمناسـبة    

  .كل اقتراع 
لمراقبـة   أ الهيئـة العليـا المسـتقلة   ، الـذي أنش ـ  2016تطور الأمر في  التعديل الدستوري 

مراحلـها ،بحيـث أدرج    الانتخابات لما لها من أهيمه في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل
،الـذي يهـدف إلى    16/11وتم تنظيمهـا بالقـانون العضـوي    . 194و 193أحكامها ضمن المـادتين  

بات وتكريس دولة القانون وتعزيـز  تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخا
  .التجربة الديمقراطية، مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية
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  :هدف الدراسة 
إن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبـة الانتخابـات  يعتـبر تتويجـا لتجربـة طويلـة       

ل تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وكذا الاستجابة للمقترحـات البنـاءة الـتي عـبرت     للجزائر في مجا
عنها العديـد مـن فعاليـات اتمـع بمناسـبة جـولات المشـاورات المنظمـة في إطـار الإصـلاحات           

التعرف علـى طبيعـة عمـل الهيئـة وتشـكيلتها       السياسية ،ولهذا جاءت هذه الدراسة دف 
تـها ودورهـا المنتظـر في تعزيـز دولـة القـانون وتـدعيم الحقـوق         وصلاحياته و الكشـف عـن أهمي  

والخروج باسـتنتاجات تسـاعد المشـرع الدسـتوري علـى تـدعيم هـذه        .والحريات الفردية والجماعية
  .الهيئة بصلاحية الإشراف على الانتخابات 

  :مشكلة الدراسة 
أثـار جـدلا واسـعا خاصـة     إن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائـر  

بالنسبة لأحـزاب المعارضـة الـتي تـرى عـدم فعاليتـها ،لمـا يعتريهـا مـن نقـائص وكـذلك قلـة             
الضمانات الممنوحة لها و التي تمكنـها مـن تحقيـق الشـفافية والتراهـة للعمليـات الانتخابيـة        

 ــ وفير ،الأمــر الــذي  دفعــني  إلى إجــراء دراســة نظريــة حولهــا والبحــث في مــدى قــدرا علــى ت
الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهـة ، ومـن هنـا جـاءت هـذه الدراسـة للإجابـة عـن         

  :التساؤل التالي 
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،والى أي  16/11 كيف نظم القانون العضوي

  الدستوري استقلالها ،وما تأثير ذلك على عملها الرقابي ؟ شرعمدى كرس الم
  :يم الدراسة تقس

  :سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلى العناصر التالية 
  طبيعة الهيئة العليا وتشكيلتها  :أولا

  صلاحيات الهيئة العليا: ثانيا
  تنظيم الهيئة العليا وسيرها:ثالثا 

  نتائج الدراسة والتوصيات :الخاتمة 
  طبيعة الهيئة العليا وتشكيلتها  : أولا

 طبيعة الهيئة العليا   - 1

  1تم إحـداث هيئـة عليـا مسـتقلة لمراقبـة الانتخابـات        2016بموجب التعـديل الدسـتوري  
، تـبين بأـا   16/11وبعد الاطلاع على الأحكام المتعلقة ا الـتي تضـمنها القـانون العضـوي     

                                                             
تحدث هيئة :""على   07/03/2016المؤرخة في  14الصادر في الجريدة الرسمية  عدد 2016من التعديل الدستوري  194تنص المادة  - 1

  ..........".عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات 
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عملية الرقابـة والتقصـي  و جمـع المعلومـات حـول      هيئة رقابية ،تتمثل مهمتها الأساسية في 
بمختلف أنواعها الرئاسية والتشريعية والمحليـة والاسـتفتاء ، منـذ اسـتدعاء      ةالعملية الانتخابي

، وإصـدار الملاحظـات والتقـارير حولهـا، بنـاءً      الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتـراع 
وبشكل محـدد ـدف عمليـة      على المعلومات التي جمعها أعضاء الهيئة العليا لهذه الغاية،

 رصـد أيـة تجـاوزات تحـدث أثنـاء العمليـة الانتخابيـة        تقـوم ـا الهيئـة العليـا إلى    الرقابة التي 
 .إضفاء صفة الشفافية والتراهة على العملية الانتخابية و

تتمتع الهيئة العليا بالاستقلالية المالية و الاسـتقلالية في التسـيير،  ويقصـد بـذلك أن     
ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن حقـوق ، وتخصـص لهـا ميزانيـة لتسـيير            لها ذمة مالية خاصة ا

ــراع      ــل اقت ــد ك ــة عن ــات الانتخابي ــة العملي ــادات لمراقب ــا اعتم ــا تخصــص له ،  1شــؤوا ، كم
فالاستقلال المالي يضمن حرية الهيئة العليـا في تحديـد أولوياـا وأنشـطتها ، إلى جانـب ذلـك        

طات الضرورية ، ويحدد مقرها في الجزائـر العاصـمة   يكون للهيئة العليا  أجهزة تتمتع بكل السل
،فالمؤسس الدستوري رغم إقراره بالاستقلال الإداري والمـالي ،إلا انـه لم يعتـرف لهـا بالشخصـية      
الاعتبارية المستقلة على الرغم مـن أن الهيئـة تحتـوي علـى جـل العناصـر المكونـة للشـخص         

  .الاعتباري ،عدا الاعتراف القانوني 
ية الاعتبارية في نظري أمر غاية في الأهميـة ،حيـث يمـنح أعضـاء الهيئـة      ومنح الشخص

العليا القوة والثبات و الشعور بالمسؤولية القانونية التي تمنحهم الثقة الكافية لاتخـاذ مـا يلـزم    
من الإجراءات والمبادرات خلافا للوضع الذي تكون فيه في حـال عـدم الاعتـراف لهـا بالشخصـية      

جانب الاستقلال القانوني لا بد من استقلال تنفيذي ، والاسـتقلال التنفيـذي هـو     الاعتبارية ، إلى
  .قدرة الهيئة العليا على إدارة شؤوا على نحو مستقل عن أي فرد أو سلطة 

كما منح لها حق صياغة  نظامها الداخلي والمصادقة عليه في أول اجتماع بعد تنصـيبها ،       
وذلك بمنحها الحرية الكاملة في اختيار مجموع القواعد التي من خلالهـا تقـر كيفيـة تنظيمهـا     
وسيرها وتحديد النظام القانوني الذي يخضع له أعضائها  دون مشاركة من جهات أخـرى ،وينشـر   

  .2لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ا
  
  
  

                                                             
، 50المتعلق بالهيئة العليا المستقلة المراقبة الانتخابات ،ج ر 2016أوت 25المؤرخ في 16/11من القانون العضوي  47المادة : انظر - 1

 46،ص2016أوت 28الصادرة في 
 السابق الذكر  16/11من القانون العضوي رقم 26المادة :أنظر - 2
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  تشكيلة الهيئة العليا وشروط العضوية فيها   - 2
 :تشكيلة الهيئة العليا  -  أ

تتشــكل الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات مــن رئــيس وأربعمائــة وعشــرة  
يعينهم مـن قضـاة    205وخمسة  عضوا،يعينهم رئيس الجمهورية  بمرسوم رئاسي ، مئتين410

مـن الكفـاءات المسـتقلة الـتي  يـتم       205يقترحهم الس الأعلى للقضـاء ومئـتين وخمسـة    
هـي تشـكيلة   الخ ، و...اختيارها من ضمن اتمع المدني كالأطباء والمحامون والأساتذة الجـامعيون  

عـبر كامـل التـراب     متعددة موسعة يسمح للهيئة العليا  بضـمان رقابـة العمليـة الانتخابيـة    
  . الوطني وخارجه

يترأس الهيئة العليا شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية ، بعد استشـارة الأحـزاب   
خاصـة  ،ويتم اقتراح الكفاءات المستقلة من ضمن اتمـع المـدني مـن طـرف لجنـة      1السياسية 

وتتشـكل هـذه اللجنـة    ، 2عالية المستوى يرأسها رئيس الس الوطني والاقتصادي والاجتمـاعي 
  : 3الخاصة من

  .رئيس الس الوطني لحقوق الإنسان -
  .رئيس الس الوطني للفنون والآداب  -
  .4رئيس الس الوطني للأسرة والمرأة -
  .قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية  -
  .رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي -
  . ية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي في الوسط المؤسساتي رئيس الجمعية الوطن -
  .شخصية وطنية واحدة يعينها الوزير الأول  -

تقترح اللجنة الخاصة علـى رئـيس الجمهوريـة ،قصـد التعـيين ،قائمـة أعضـاء الهيئـة         
العليا ،بعنوان الكفاءات المستقلة من ضـمن مكونـات اتمـع المـدني بعـد أن تحـدد في نظامهـا        

  .5الداخلي كيفيات الترشح والاستخلاف 

                                                             
 16/11من القانون العضوي  05المادة : أنظر- 1
هو جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من :الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - 2

أهم اختصاصاته تقويم المسائل المتعلقة بالتنمية والمشورة حول القضايا المدرجة في اختصاصاته ،أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي 
 .1993كتوبرأ05المؤرخ في  93-225

الذي يحدد تشكيلة أعضاء الهيئة العليا  29/10/2016،المؤرخ في 16/270المادة الثانية  من المرسوم التنفيذي رقم :أنظر - 3
المستقلة لمراقبة الانتخابات ،بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن اتمع المدني ، وكذا كيفية الترشح لعضوية الهيئة العليا ذه 

  .30/10/2016المؤرخة في  63ر،رقمالصفة ،ج 
 22/11/2006المؤرخ في  06/424الس الوطني للأسرة والمرأة  انشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم - 4
تحدد كيفيات ترشيح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، :"على  16/270:من المرسوم التنفيذي رقم  9تنص المادة  -5

  .فاءات المستقلة من ضمن اتمع المدني واستخلافهم بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة أعلاهبعنوان الك
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عليا هـي رئـيس   والواضح من خلال ما تقدم ،أن الجهة المختصة بتعيين أعضاء الهيئة ال
الجمهورية و والاختيار يعود إلى الس الأعلى للقضاء واللجنـة الـتي  يترأسـها الـس الـوطني       
والاقتصادي والاجتماعي ، وهما هيئتـان يعينـهما رئـيس الجمهوريـة ، وبطريقـة مباشـرة يكـون         

ديـة الهيئـة ،وكـان    لرئيس الجمهورية تأثير كبير على الهيئة ، و بالتالي المساس باسـتقلالية وحيا 
من الأحسن استبعاد السلطة التنفيذية لكي لا تتدخل بأي شكل من الأشكال وذلك لتحقيـق  
رقابة محايدة وفعالة للعمليـة الانتخابيـة ،كمـا أن تركيبـة الهيئـة تعدديـة مـع مـيش  تـام          

  .1للأحزاب السياسية 
  شروط العضوية في الهيئة العليا  -ب
من القـانون   7يشترط في الأعضاء المشكلين للهيئة  توفر مجموعة من الشروط حددا المادة    

  :كمايلي16/11العضوي 
أن يكون ناخبا، أي تتوفر فيه كل الشروط القانونية لممارسة حـق الانتخـاب والمنصـوص عليـه      -

  . 2في القانون الانتخابي 
اب جنايـة أو جنحـة سـالبة للحريـة ، ولم يـرد      أن لا يكون محكوما عليه بحكـم ـائي لارتك ـ   -

  اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية 
  .أن لا يكون منتخبا ، بمعنى أن لا يكون مترشحا في الانتخابات  -
  أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، كشرط هام لضـمان الثقـة العامـة في الهيئـة وأعمالهـا ،      -

ويحضر عليه المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها الأحـزاب أو حضـورها، باسـتثناء الحـالات     
  .التي يزاول فيها مهامه الرقابية ،  وذلك لضمان الشفافية والمصداقية للعملية الانتخابية

أن لا يكون شاغلا وظيفـة عليـا في الدولـة، وذلـك لتفـادي تـأثيره في الانتخابـات بحكـم المركـز           -
  .الوظيفي الذي يشغله

ويراعى في تشكيل الهيئة العليا التمثيل الجغرافي لجميع الولايات وكذا الجاليـة الوطنيـة    
  .المذكور سابقا  16/11المقيمة  في الخارج ،طبقا لأحكام المادة الثامنة من القانون العضوي رقم 

يئـة لعهـدة   أما عن العهدة وإمكانية التجديد ،فينصـب رئـيس الجمهوريـة أعضـاء اله    
،وهـي مـدة معقولـة ومناسـبة وتمـنح فرصـة        3مدا خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

لتحقيق تداول اكبر عدد من الأشخاص علـى عضـوية اللجنـة ، وفي حالـة تـزامن ايـة عهـدة        
                                                             

كانت تتكون من ممثلي الأحزاب المشاركة في  12/01بينما اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المستحدثة بالقانون العضوي  - 1
 .الانتخابات 

المتعلق بالانتخابات والتي تنص على  2016أوت 25الصادر في  16/10من القانون العضوي  3ادة وهي الشروط التي نصت عليها الم - 2
يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، ولم :"

  ".ع المعمول بهيوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشري
  .16/11من القانون العضوي رقم  30المادة  :أنظر - 3
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الهيئة العليا مع استدعاء الهيئة الانتخابية ،تمدد عهدا تلقائيا إلى غايـة الإعـلان عـن نتـائج     
  .لاقتراع ا

حـالات انتـهاء العضـوية  وعـددها في الحـالات       16/11كما نظم القانون العضوي رقـم   
  :1التالية 

فالوفاة تؤدي إلى انتهاء المهام بقوة القانون والواقع ،فترتب شغور منصـب عضـو لابـد    :الوفاة  *
  .من استخلافه من نفس الفئة ووفق نفس الإجراءات ، وهو أمر مسلم به 

وهي تعبير عضو الهيئة صراحة وكتابة عن رغبته في التخلـي بصـفة إراديـة عـن     :لة الاستقا *
  .عضوية الهيئة ،ليرسل هذا التعبير في شكل طلب إلى رئيس الهيئة العليا 

 لم يحدد المشرع هذا المانع بدقة ،ويدخل ضمن هـذه الحالـة المـرض الخطـير    :حدوث مانع شرعي  *
وكـذلك حالـة الإدانـة و القصـور وكـذلك      ، لمهامـه  كمانع شرعي يحول دون مواصلة العضـو 

  .الغيابات المتكررة وغير مبررة 
  .وتعتبر اية فترة العهدة حالة من حالات انتهاء صفة أعضاء الهيئة :انتهاء العهدة  *
في الهيئة  ،عندما يفقد عضو الهيئـة صـفة العضـوية يـتم      وبالنسبة لإجراءات الاستخلاف  

ل وبحسب نفس الشروط التي تم تعينه بموجبـها ، فكـل مسـتخلف    استخلافه بنفس الأشكا
يجب أن يكون مقترحا من نفس الجهة التي اقترح منها ، وسوف يتولى تفصـيل هـذه المسـائل    

  .النظام الداخلي للهيئة 
يستفيد أعضاء الهيئـة العليـة مـن الحـق في الانتـداب أو الإلحـاق وذلـك منـذ اسـتدعاء          

ية إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب، ويمكن تمديد هـذه الفتـرة بطلـب مـن     الهيئة الانتخابية إلى غا
واحدا، ويستفيدون  من الحق في الترقية في الـدرجات  ) 1(رئيس الهيئة العليا لمدة لا تتجاوز شهرا 

وفي الرتب والتقاعد وفقا للتشريع المعمول ما ، كما يستفيدون دون أعضـاء اللجنـة الدائمـة    
  .2يا من تعويض جزافي يحدد بموجب نص خاص في الهيئة العل

  التزامات وحقوق أعضاء الهيئة العليا  -ج
  3:يلتزم أعضاء الهيئة العليا ،أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبتها بما يأتي 

  التحفظ والحياد  -
  .التحلي بالسلوك التريه وفق مبادئ العدالة والإنصاف  -
  .شأنه أن يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا عدم القيام بأي تصرف أو سلوك من  -

                                                             
 .من نفس القانون العضوي  31أنظر المادة - 1
يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا  2017جانفي 17مؤرخ في  17/17أنظر المادة  الثانية والثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  -2

  .11،ص 2017جانفي  18،المؤرخة في 03،ج ر،عدد المستقلة لمراقبة الانتخابات
 .2017فيفري 26المؤرخة في  13أنظر النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، ج ر عدد- 3
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  .الالتزام بسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها  -
  .الالتزام بحضور الاجتماعات والامتثال لتعليمات رئيس الهيئة العليا  -

كما يلتزم كل من يساعد الهيئة العليا في مهامها الرقابيـة ،مـن الضـباط العموميـون     
عوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدا ،وكـل المسـتخدمين الموضـوعين تحـت     والأ

 ، 1تصرفها ، بالسر المهني وعدم إفشـاء أي معلومـة أطلعـوا عليهـا في إطـار ممارسـة مهـامهم       
وتضمن الدولة حماية بالمقابل لأعضاء الهيئة العليا أثناء ممارستهم لمهامهم من كـل أشـكال   

  .لضغط ، ليمارسوا صلاحيام بكل استقلالية التهديد أو ا
  صلاحيات الهيئة العليا :ثانيا 

تبين أن المشـرع الجزائـري أسـند للهيئـة العليـا       16/11:بقراءة نص القانون العضوي رقم
قبل الاقتراع ،وبعضها أثناء سير العملية الانتخابيـة ، وبعضـها     مهام مختلفة بعضها تباشره

  .الأخر بعد انتهاء الاقتراع 
  : صلاحيات الهيئة قبل الاقتراع -1
مراقبة حياد الأعوان المكلفين بالعمليـات الانتخابيـة والتأكـد مـن عـدم اسـتعمالهم أمـلاك         -

  .شحين وسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة متر
التأكد من مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقـوائم الانتخابيـة للقـانون العضـوي      -

المتعلق بنظام الانتخابات ،أي مدى احترام الجهات المختصـة لمبـدأ المراجعـة الدائمـة للقـوائم      
  .الانتخابية 

نتخابية تحـت تصـرف ممثلـي    السهر على احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الا -
  .الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات  والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا  

مراقبة مدى مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصـرفها لأحكـام القـانون العضـوي      -
  .المتعلق بالانتخابات 

بقة الترتيبـات الخاصـة بإيـداع ملفـات     وفي مرحلة الترشح تتأكد الهيئة العليا  من مدى مطا -
الترشح لأحكام القانون العضوي للانتخابات كاحترام الشروط القانونية المتعلقـة بتصـاريح   

  .الترشح 
مراقبة الدعاية وسير الحملة الانتخابية وذلك بالتأكـد مـن توزيـع الهياكـل المعينـة مـن قبـل         -

المواقع والأماكن المخصصـة لإشـهار قـوائم    الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا 
المترشحين ، كما تتأكد مـن مـدى احتـرام الجهـات المختصـة لمبـدأ المسـاواة بـين المتنافسـين          
والتوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية المـرخص لهـا   

                                                             
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا السابق الذكر  9المادة :أنظر - 1
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ت الحملـة الانتخابيـة وتسـهر علـى     بالممارسة بين المترشحين ، كما تتابع الهيئة العليا مجريا
مطابقته للتشـريع السـاري المفعـول وترسـل ملاحظاـا إلى كـل حـزب سياسـي والى كـل          
مترشح تصدر عنه تجاوزات أو مخالفات وتتخذ ـذا الشـأن كـل مـا تـراه مفيـدا وتخطـر بـه         

  .السلطة المختصة ،عند الاقتضاء 
افيين لمكاتـب التصـويت   عضاء الأساسين و الإض ـمراقبة مدى التزام الإدارة بتعليق قائمة الأ -   

لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابـات والمترشـحين الأحـرار ،المـؤهلين      وتسليمها
  .قانونا ، وكذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة ا 

   خلال الاقتراع -2
  :التصويت من خلال في إطار الصلاحيات المخولة لها ،تراقب الهيئة العليا عملية   

التأكد من اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلـي المترشـحين المـؤهلين قانونـا بممارسـة حقهـم في        -
تصويت بما فيها المكاتـب  حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز التصويت ومكاتب ال

  ، وذلك للقيام بدورهم الرقابي الذي منحه إياهم القانون لانتخابي المتنقلة
  .أكد من تعليق قائمة الأعضاء الأساسين والإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الاقتراعالت -
التأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق  وبـاقي العتـاد الانتخـابي     -

  وكذا التأكد من  ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت 
  .ترام مواقيت افتتاح واختتام التصويتالسهر على اح -
  بعد الاقتراع  -3

  :تملك الهيئة العليا صلاحيات واسعة بعد الاقتراع تتمثل أساسا في 
  .التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز والإحصاء وحفظ أوراق التصويت  -
ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجام بخصـوص   تمكين الممثلين المؤهلين قانونا  للمترشحين -

   .1عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز
وقصد أداء أحسن لصلاحياا حسب ما نـص عليـه القـانون العضـوي المنشـئ لهـا، تتمتـع         

ائيا أو بنـاء علـى إخطـار    الهيئة العليا بجملة من الصلاحيات العامة تمكنها  من التدخل تلق
من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات  في المسـائل الـتي   
تدخل في مجال اختصاصها ، كما يمكن لها طلـب كـل الوثـائق والمعلومـات مـن المؤسسـات       

                                                             
  16/11من القانون العضوي 14المادة : أنظر 1
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الحاجـة أن  المعنية بتنظيم العمليات الانتخابية وسيرها قصد تقيـيم الوضـع ويمكنـها عنـد     
  .1تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراا 

من خلال ما تقدم ، نلاحظ أن الهيئة العليا تمارس صلاحيات متعـددة تبـدأ قبـل عمليـة     
الاقتراع وتنتهي بانتهاء عملية الفرز أما عملية إثبات صحة الاقتراع وإعـلان النتـائج فهـو لـيس     

  .اختصاص وزارة الداخلية والس الدستوري  من صلاحياا ولكن من
 2:الالتزام بالمعايير الآتيةوبما أن عمل الأعضاء رقابي بحت فيجب 

الشمولية أثناء عملية الرقابة وجمع المعلومات من خلال الأخذ بعين الاعتبـار جميـع مراحـل     - 
 . العملية الانتخابية

العمليـات الانتخابيـة مـن قبـل الهيئـة، ولـيس       كما يجب أن تصدر أية تصـريحات حـول سـير     -
الأعضاء  وللهيئة العليا إصدار التقارير والتصريحات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية عـبر  

 .ناطقها الرسمي المخول بذلك

شفافية عملية الرقابة مـن خـلال الإفصـاح عـن طريـق جمـع المعلومـات المتعلقـة بالرقابـة،           -
ت والتحلــيلات الــتي اعتمــدت عليهــا، والمنهجيــة المتبعــة في ذلــك؛  والافتراضــات والمعلومــا

 .وتوضيح الجوانب التي تمت مراقبتها، والمناطق التي شملتها عملية جمع الملاحظات

الدقة والاعتماد على معلومات دقيقة وغير مشكوك فيها في عملية الرقابة، ونقل المعلومـات    -
 .بصورة صحيحة 

العمل المهني والموضوعي، دون الشخصـي، والعمـل    المراقب بمبادئلعضو كما يجب أن   يلتزم ا -
 .بعيداً عن الفوضى والعشوائية والانتقائية في تقييم سير العملية الانتخابية

  والأنظمة، والحفاظ على النظام العام الالتزام بالقوانين -
  تنظيم الهيئة العليا وسيرها:ثالثا 

    تنظيم الهيئة العليا  - 1
لهيئة العليا من الأجهزة التالية الرئيس و الس واللجنة الدائمة وسـوف نحـاول   اتتكون 
  يلي  تفصيلها كما

  
  

                                                             
تفصل الهيئة العليا في المساءل التي تدخل في مجال اختصاصها ،بقرارات غير قابلة لأي طعن ، وتبلغها بكل :على  21تنص المادة  -1

وسيلة مناسبة ، ويمكن الهيئة العليا أن تطلب ،عند الحاجة ،من النائب العام المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لتنفيذ 
  .قراراا 

ي ، اللجنة المستقلة للانتخابات ، نظرة مقارنة وإطار مفتوح ،ورقة عمل مقدمة للعرض على ورشة العمل الخاصة علي الصاو-   2
  .      iknowpolitics.org:wwwعلى الموقع الالكتروني . 2013نوفمبر13بمقترح إنشاء  لجنة مستقلة للانتخابات في 
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  الرئيس   -  أ
علــى أن الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات 16/11عضــوي يــنص القــانون ال

يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسـية قبـل   
دون تحديد  لأي مواصفات أو مؤهلات لتولي هذا المنصـب ،كمـا   .تعيينه من طرف رئيس الجمهورية

الرئيس ولا طرق انتهاء مهامـه ،الأمـر الـذي يجعـل سـلطة      لم يحدد القانون العضوي مدة عهدة 
  .1رئيس الجمهورية واسعة في ذلك 

  :يتمتع رئيس الهيئة العليا بمجموعة من الصلاحيات تتمثل فيما يلي
  .يرأس رئيس الهيئة العليا الس واللجنة الدائمة وينسق أعمالهما -
 يمثل الرئيس الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسـلطات  ، وهـو النـاطق الرسمـي لهـا ،      -

  .  وذه الصفة  توكل له مهمة التصريح الرسمي بكل ما يتعلق بالانتخابات للصحافة 
   .المستقلةبين القضاة والكفاءات  ي، بالتساوالدائمةيعين نائبين له من بين أعضاء اللجنة  -
ى توحيـد وتنسـيق عمـل المـداومات ودعوـا ، عنـد الاقتضـاء للانعقـاد للنظـر في          السهر عل -

  .المسائل المرتبطة بنشاطها 
  .إصدار قرارات لتنفيذ مداومات اللجنة الدائمة  -
يعين أعضاء مداومات الهيئة العليا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المسـتقلة ،ومنسـقيها    -

  .من بينهم 
رات الهيئة العليا ويبلغهـا ويتـابع عمليـة تنفيـذها ،ويخطـر الجهـات المعنيـة        يوقع الرئيس قرا -

  .بشأا
يعتبر رئيس الهيئة العليـا الأمـر بالصـرف الرئيسـي للهيئـة العليـا ، ويتـولى تنفيـذ ميزانيـة           -

تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة لمراقبة الانتخابات و يمكنه تفويض الإمضـاء لكـل موظـف    
  .2الصلاحيات المخولة له قانونا مؤهل في حدود 

  3إخطار النائب العام والجهات القضائية  -
توضع تحت سـلطة الـرئيس أمانـة إداريـة دائمـة تسـاعد أجهـزة الهيئـة العليـا في أداء          

، 4مهامها ، ويساعده في أداء مهامه نائباه ويستخلفه في حالة غيابـه ،أحـدهما يعـين مـن قبلـه     
  . وفي حالة حدوث مانع للرئيس ، تختار اللجنة الدائمة أحد نوابه لاستخلافه مؤقتا

                                                             
ى رأس الهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات ، بعد موافقة غالبية عين رئيس الجمهورية الدكتور دربال عبد الوهاب عل - 1

  . الأحزاب السياسية في إطار استشارة كافة التشكيلات السياسية المعتمدة في الجزائر
 16/11من القانون العضوي  49المادة : انظر- 2
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا  12أنظر المادة - 3
  16/11:من القانون العضوي رقم 27المادة : أنظر -4
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يرفـع رئـيس الهيئــة العليـا في ايــة العمليـات الانتخابيـة تقريــرا مفصـلا  إلى رئــيس       
، ويعتبر هذا المظهر تقييـدا لاسـتقلالية   16/11من القانون العضوي  34الجمهورية وفقا للمادة 

 القيام بنشـاطها نتيجـة للرقابـة الـتي تمارسـها السـلطة التنفيذيـة بقيـادة         الهيئة العليا في
رئـيس الجمهوريــة علــى نشــاطها مــن خــلال إلزامهــا بتقــديم تقريــر ــائي لتقيــيم العمليــات  

  .الانتخابية 
  مجلس الهيئة  العليا  -  ب

مجلـس الهيئــة العليــا  هــو مجلـس يضــم أعضــاء الهيئــة المعيـون مــن طــرف رئــيس    
عضو ، يتم تعينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقـط ،  410من الجمهورية أي 

  :التالية  1ويعتبر من أهم الأجهزة على الإطلاق و يضطلع ذه الصفة بالصلاحيات
مـن القـانون العضـوي رقـم      35انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي وفقا لأحكـام المـادة   -

16/11.  
  .داخلي للهيئة العليا المصادقة على النظام ال -
  .المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة -
  .الستحديد جدول أعمال دورات  -
تعـده و تعرضـه عليـة     ي، الـذ الانتخابيـة المصادقة على التقريـر النـهائي لتقيـيم العمليـات      -

  .الدائمةاللجنة 
  .التي يعرضها عليه الرئيس مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية -
دعوة ممثـل عـن أي سـلطة أو مؤسسـة أو إدارة عموميـة ،وكـل شخصـية مؤهلـة مسـاعدة           -

  .الهيئة العليا على تحقيق أهدافها ، للمشاركة في أشغال الس بصفة استشارية 
دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات الـس وفي الأنشـطة الـتي     -

  .ينظمها بغرض الاستفادة من خبرم في مجال مراقبة الانتخابات 
يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع ، بنـاء علـى اسـتدعاء مـن     
رئيسه ،  توجه أسبوعا قبل تاريخ الاجتماع ، مرفقة بجدول الأعمـال في الحـالات العاديـة ،وتقلـص     

ل ،كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية  بنـاء علـى اسـتدعاء مـن     هذه المدة في الحالات الاستعجا
، لاسـيما لدراسـة المسـائل    أعضائه كلما دعت الضرورة لـذلك  2/3رئيسه ، آو بطلب من ثلثي 

  2:التالية 
  مراجعة النظام الداخلي 

                                                             
  . من نفس القانون العضوي  33المادة : أنظر- 1
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا  21أنظر المادة - 2
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  المصادقة على استخلاف أعضاء اللجنة الدائمة بسبب حالة الشغور. 

  لسالمصادقة على مختلفتقارير ا. 

  المصادقة على برامج عمل الهيئة العليا 

  مناقشة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعمليات الانتخابية أو بنشاط الهيئة العليا. 

 . يشترط لانعقاد دورات الس

  .اللجنة الدائمة -ج
تتشكل الجنـة الدائمـة بالتسـاوي مـن عشـرة أعضـاء ،خمسـة أعضـاء مـن القضـاة           

ت مستقلة من ضمن اتمع المدني ، يتم انتخام ى من قبـل زملائهـم ضـمن    وخمسة كفاءا
مجلس الهيئة العليا حسب الكيفيات التي يحدده النظـام الـداخلي ،يسـتفيد أعضـاء اللجنـة      
من الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدم ، كمـا يسـتفيدون مـن تعـويض شـهري يحـدد بموجـب نـص         

  1خاص 
  :تتمثل في 2تكلف هذه اللجنة بمجموعة من المهام 

إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسـائل الإعـلام الوطنيـة السـمعية      -
البصرية  المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمـول مـا، لصـالح الأحـزاب     

  .الأحرار ،وتسهر على تنفيذه  السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين
  .تنسيق أعمال المداومات ومتابعتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا  -
وتتداول اللجنة الدائمة في كل المسائل المرتبطة بمجال اختصاصـها ،طبقـا للنظـام الـداخلي      -

  .للهيئة العليا وتنفذ  مداولاا بموجب قرارات رئيس الهيئة العليا 
لدائمة تقارير مرحلية وتقريرا ائيا لتقييم العمليـات الانتخابيـة بمناسـبة كـل     تعد اللجنة ا -

  .3اقتراع ،تقدمها إلى مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها
  طريقة عمل الهيئة العليا  -2

تعمل الهيئة العليا على شـكل مـداومات،حيث تقـوم بنشـر أعضـائها علـى مسـتوى        
) 8(بمناسبة كل اقتراع  ،وتتشكل المداومـة الواحـدة مـن ثمانيـة     الولايات ،وحسب الحالة في الخارج،

، وهـو عـدد قابـل    4أعضاء بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة من ضـمن اتمـع المـدني    
                                                             

 .11،ص 17/17أنظر المادة  الثانية والثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .العضويالقانون من نفس  36أنظر المادة - 2
تعد اللجنة الدائمة تقارير مرحلية وتقريرا ائيا لتقييم العمليات ":على16/11من القانون العضوي رقم 39تنص المادة - 3

  .كل اقتراع  ، بمناسبةالانتخابية
  ."تقدم التقارير المذكورة في الفقرة أعلاه ،إلى مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها

أعضاء بالتساوي بين القضاة والكفاءات ) 8(تتشكل المداومة من ثمانية :على 16/11من القانون العضوي رقم  41المادة  تنص - 4
  ...."المستقلة ،من ضمن اتمع المدني 
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للتعديل حسب حجم الدائرة الانتخابية ،الذي يفترض أن يكون أكبر إذا كانت الـدائرة الانتخابيـة   
احترام التساوي بين القضاة والكفاءات المسـتقلة مـن ضـمن اتمـع     كبيرة ، وذلك دائما في ظل 

  .يترأس المداومة منسق يعينه رئيس الهيئة العليا ،يتولى تنسيق كل نشاطات المداومة . المدني 
تكلف المداومات في إطار ممارسة مهامها بالتدخل التلقائي أو بناء على إخطار كتـابي مـن   

 الانتخابات أو المترشـحين ،أو كـل ناخـب مـن مراقبـة العمليـات       الأحزاب السياسية المشاركة في
الانتخابية وتسجيل العرائض والاحتجاجات والابلاغات في سجل خاص مـرقم ومؤشـر مـن قبـل     

، كما تقوم المداومة بتسجيل كل حالات التدخل التلقائي للمداومـة  1المنسق مقابل وصل إيداع 
وتكلف في إطـار   ،صادرة عن أعمالها وحفظ الأرشيفلومسك محاضر الاجتماعات وكل الوثائق ا

مهامها بالقيام بكل التحقيقات الضرورية ويمكنها طلـب أي معلومـة أو وثيقـة تراهـا مفيـدة      
  . للقيام بالتحقيقات

يمكن للهيئـة عنـد الاقتضـاء ،أن تـدعم المـداومات بضـباط عمـوميين يـتم تسـخيرهم           
 الضباط العموميين  كل موثق أو محضـر قضـائي ،  للمشاركة في مراقبة الانتخابات ، ويقصد ب

يشـترط فـيهم مجموعـة    . 2ولا يتمتع الضباط العموميين بصفة العضوية في الهيئـة العليـا   
  3: من الشروط تتمثل في

  .أن يكون ناخبا  -
  .أن لا يكون منتميا لحزب سياسي  -
  .أن لا يكون منتخبا  -
  . أن لا يكون مترشحا  -
أن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة مع أحد المترشـحين في الـدائرة الانتخابيـة     -

  .المعنية 
يختار الضباط العموميين من بـين الممارسـين لمهنتـهم ضـمن نطـاق ولايـة الاختصـاص        
لمداومة الهيئة العليا ، ويتم تعينهم من طرف رئـيس الهيئـة العليـا بموجـب مقـرر ، بنـاء علـى        

قتراح من رئيس الغرفة الوطنيـة للمـوثقين ورئـيس الغرفـة الوطنيـة للمحضـرين القضـائيين        ا
   4.حسب الحالة

                                                             
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  41انظر المادة  - 1
 .16/11رقم ن العضوي من القانو 44المادة :أنظر  - 2
، يحدد شروط و كيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين 2017جانفي  17المؤرخ في  17/18من المرسوم التنفيذي  6المادة : انظر- 3

 .12،ص2017جانفي  18المؤرخة في  03لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،ج ر،عدد
  .من نفس المرسوم التنفيذي  السابق المادة الثامنة:أنظر - 4
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يعمل الضباط العموميين تحت إشراف منسقي مداومات الهيئـة العليـا ، ويسـتفيدون    
  . 1من  خلال دعمهم لمداومات الهيئة العليا  من تعويضات جزافية تحدد بموجب نص خاص

 المسائل المطروحـة عليهـا والـتي تـدخل في مجـال اختصاصـها بموجـب        تبت المداومة في
مداولة بحضور أغلبية أعضائها ، وتتخذ القـرارات بالأغلبيـة المطلقـة للأعضـاء الحاضـرين ، وفي      
حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ، تنفذ بعدا المداولات من طرف المنسق بموجب قـرارات  

نية بكل وسيلة قانونية وترسـل نسـخة منـها إلى رئـيس الهيئـة      يوقعها ويبلغها للإطراف المع
  .العليا 
  :خاتمة 

  :ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة 
      الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي  لجنة متكونة من فريق كـبير معـاون  للجهـة

 .الحقيقية التي تشرف على عملية الانتخابات وهي وزارة الداخلية

    عدم الاعتراف لها بالشخصية المعنوية والذي يعتبر معيار حاسم لقياس درجـة الاسـتقلالية
إظهـار هـذه الاسـتقلالية خاصـة  مـن الجانـب        علـى  سـيؤثر التي تتمتع ا الهيئة العليـا،  

  .الوظيفي ، وذلك بالنظر إلى النتائج والآثار المترتبة عن الشخصية المعنوية 
  ائيـة    ارتباطها بالسلطة التنفيذية وبالتحديد رئيس الجمهورية من خلال إرسـالها لتقـارير

  .عند انتهاء كل عملية انتخابية سيؤثر على دورها في ضمان حياد الإدارة ونزاهة الانتخابات 
         محدودية عمل الهيئة الذي ينتهي بانتهاء عمليـة الفـرز، أمـا عمليـة إثبـات صـحة الاقتـراع

ن صــلاحياا ولكــن مـن اختصــاص وزارة الداخليــة والــس  وإعـلان النتــائج فهــو لـيس م ــ 
  .الدستوري ، وهذا يوثر في فعاليتها في تحقيق التراهة 

ومن أجل تطوير الانتخابات في الجزائر يجب على المؤسس الدستوري  أن يجعـل مـن الهيئـة    
وط وإجـراءات  العليا هيئة مشرفة على إدارة العملية الانتخابية وصانعة القرار فيما يتعلق بشر

الترشح والانتخابات وإعلان النتائج مـزودة بطـواقم إداريـة كـبيرة ومحترفـة ودائمـة تعمـل تحـت         
  .  إمرا

 

                                                             
يستفيد الضباط العموميين من تعويضات جزافية بمناسبة دعمهم لمداومات :"على  17/18من المرسوم التنفيذي  5تنص المادة - 1

  ."الهيئة العليا ، تحدد بموجب نص خاص 


